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قاسم مطر التميمي
الخوف من الـذئب مسـتقر في عقـلنا الـباطن،
قــديم قـــدم البـشــريــة ذاتهــا. فـعنــدمـــا كنــا في
العــصــــر الحجــــري القــــديم نحــمل فــــؤوسـنــــا
ورمــاحنــا الحجـريـة نجــوب الغـابـات والـوهـاد
لـلقـنــص والــصـيـــد، كـنــــا نهـــاب الـــذئـب- كـــان
صيـــاداً مثـلنــا- دون ان نخـشــاه. فــاذا حـل بنــا
الــشتـاء الـتحـفنــا بفــروته الــدافئــة. كنـا وايـاه
مـتشـابهين في شـكل من الاشكـال. فقط كـانت
)قطعـاننـا( اكثـر عـدداً وقطعــانه افضل عـواءً.
ولكـن عـنـــدمـــا بـــدأنــــا نهجـــر الـكهـــوف ونـبـنـي
الـبيوت، نربي الماشية وندجن الحيوان ونقتلع
اشجار الغابات صار الـذئب عدونا وتحول الى
كـــائن مـــريب. الخـــوف من الـــذئب مـسـتقــر في
عـقلـنـــــا الـبـــــاطـن، دون غـيـــــره مـن الــضـــــواري
والـسبـاع. يقـول الجــاحظ: )لان هـذه الـسبـاع
القـــويـــة؛ الاســـد والـنـمـــور والـبـبـــور لا تعـــرض
للـنـــاس الا بعـــد ان تهـــرم فــتعجـــز عـن صـيـــد
الوحـش، وان لم يكن بها جـوع شديد فـمر بها
انــســـان لـم تعـــرض له. ولـيــس الـــذئـب كـــذلك

علم سياسة الخيل
تأليف: ابن بكتوت

الرماح
نشـر هـذا الكتـاب مخطـوطـاً دون
تحقـيق في مــدينــة الــريــاض عــام
1986 مــن قــبـل ادارة مـهـــــــرجـــــــان
الجنـادريـة وهـو دراسـة في احـوال
الخـــيل وانـــــــواعهــــــا وامـــــــراضهــــــا
وعلاجــــاتهـــا وطـــرق تـــرويــضهـــا ،
الفه عـبـــد الـــرحـمـن بــن بكـتـــوت
خــازن الملك الـظـاهــر ركن الــدين
بـيـبــــرس الـبـنــــدقــــداري سلــطــــان

مصر ايام المماليك.
الرياض- 1986

موسوعة الاساطير 
والرموز الفرعونية
تأليف: روبير جاك تيبو

ترجمة:
فاطمة عبد الله محمود

صــدر مــؤخــراً في القــاهـــرة كتــاب
"مـــوســـوعـــة الاســـاطـيـــر والـــرمـــوز
الفـــرعـــونـيـــة "لعـــالـم المـصـــريـــات
الفــــرنـــسـي" روبـيــــر جــــاك تـيـبــــو
وتــرجمــة الاستــاذة فــاطمــة عبــد
الله محمـود ومراجعـة د. محمود

ماهر طه.
يقـول د. محمـود مـاهـر طه علـى
سبـيل تقــديم هــذا الـكتــاب المـهم
"عبـر الاف الــسنـين" وعلـى مـدى
عصـور مـوغلـة في القـدم تـأخـذنـا
مـعـهــــــــا مــــــــوســــــــوعــــــــة الــــــــرمــــــــوز
والاسـاطير الفرعونية )الى عالم
مفعم بالاساطيـر المبهرة والرموز
الـــســـــريـــــة الــــسحـــــريـــــة، وكـــــذلـك
الحقـائق الفعليـة!! ها هنـا بحث
نـــادر شـيق، غـيـــر مــسـبـــوق كـــانـت
تفـتقــر الـيه مكـتبـتنــا العـــربيــة".
ويـــــــضـــــيـف: وفـــــيـــــمــــــــــــا يـــــتـعـلـق
بــالاســـاطيــر الـتي انـبعـثت مـنهــا
الحــضـــــارة المــصـــــريـــــة العـــــريقـــــة
تأخـذنا المـوسوعـة معهـا لتـعرفـنا
بـشخـصيــة ابي فيـس الحقـيقيـة:
فـتقــول لنــا ان ثـعبــانــا عـملاق لا
يـقل طوله عـن خمسـة وخمـسون
مــتـــــــر!! وكـــــــان هـــــــدفـه الاســـــــاس
خــــاصــــة انه يــــرمــــز الــــى الخــــواء
الـتــي تهــــدد الــضـيــــاء والـنــــور ان
يــــدمــــر مــــوكــب رع اله الـــشـمـــس
اثـنــــاء جــــولــته الـيــــومـيــــة ولـكـن
القط الاعظم ابن الالهة باستت
ســــرعــــان مــــا يــطــيح بــــرأس هــــذا
الــوحـش الــرهـيب، لـتمــر مـــراكب
)رع( آمـنـــة بــسـلام وهكـــذا يـتكـــرر
الـصـــراع يـــومـيـــاً لـيـنـتهـي دائـمـــاً
بـهــــــــزيمــــــــة ابـــي فـــيــــــس ثـعـــبــــــــان
الظلمـات. وهكذا يسـتمر الصراع
الأزلـي بـين قـــوى الــشـــر والفـنـــاء

ـ

زياد مسعود

ولـــــد الـــــدكــتـــــور اكـــــرم فــــــاضل في
مـــديـنـــة المــــوصل عـــام 1925 وهـــو
الابــن الــثـــــانــي للــــســيـــــد فــــــاضل
الــصـيـــدلـي وشقـيـقه الاكـبـــر هـــو
القاص الباحث اللـغوي والسفير

عبد الحق فاضل.
درس اكــــــــرم فــــــــاضـل في مــــــــدارس
المــوصل وعـين معلـمــا في مــدارس
اربـيل الابتـدائيـة وعمـره عـشـرون
عـامـا ثم تـرك التعلـيم منـذ رحل

طرأت على مجتمعنا منذ اكثر
من 35 عــامــاً تـغيــرات مـتعــددة
في العــادات والـتقـــاليــد والقـيم
الاجـتمــاعيــة، وذلك امـر لا بـد
ان يحــــدث بـين حـين وآخــــر في
كـل مـجــتــمـع، ولـكــن بـــــــاتجـــــــاه
الـتغـيـيـــر نحـــو الايجـــاب، ومـن
ـــــــــــداً مــــن ـــــــــــواضـح ان مـــــــــــزي ال
الـــســــوداويــــة في الــــسلــــوك قــــد
افـرزتهـا الام الـسنـوات المــاضيـة
الــتــي ســـبقــت يـــــوم 9 نــيــــســـــان
2003، والمـــــزيـــــد مــن الافـــــرازات
الـــسلـبـيـــة قـــد ظهـــر بعـــد هـــذا
الـتـــــاريخ بــــرغـم جــــو الحــــريــــة
الــــذي تمــتع بـه العــــراقـي لاول
مرة لكنها حرية لاتزال مشوبة
بــــالـتــــرقـب والحــــذر ومخــــاتلــــة
الـزمن لـلوصـول الى بـر الامان

والسلام الاجتماعي.
ان هـذه الـسنــوات الطـويلـة قـد
افرزت نمواً لعادات واضمحلالا
لأخرى كـما افرزت مـصطلحات
شعـبـيـــة جـــديـــدة دخلــت اللغـــة
العاميـة لاسباب واسبـاب منها:
جـولـة- العلاس- البـريكي -ابـو
الــــزيـتــــونـي-ايــــده والــتقــــريــــر-
اجفــتـك بــــــــامه )كــنـــــــايـــــــة عــن
الـــتقــــــريــــــر الحــــــزبــي( -هــــــذي
فــرصـتك- جــابــر يــا جــابــر مــا
دريـت بـكــــربـلاء اشعــــار )تــــؤدي
تحــولاً من صـفتهـا الحــسيـنيـة
الــــــى حــــــدث دخــــــول الـكــــــويــت
المـــأســـاوي  حـيـث كــــربلاء هـنـــا
كنـايـة عن العـراق(- علي بـابـا-
ــــــــــــود اشـــــــطـح )الـفــــــــــــاظ لجـــــن
الاحـتلال( - وغيــر ذلك كـثيـر.
وازدادت اشـــكـــــــــــــال الامـــــثـــــــــــــال
الـشعبيـة تغيـراً واضافـة مما لا
يــتـــــسع المجـــــــال له هــنــــــا كــمــــــا
تغـيـــرت ازيـــاء ولحـــى الـــرجـــال
وقصات شعـورهم مراراً وتغيرت
معها ازيـاء النساء والمـرجو هنا
مـن بــــاحـثـي الـتــــراث الـــشعـبـي
والثقافـة الشعبيـة متابعـة هذه
الـتغيـرات ورصـدهـا او تــدوينهـا
اضــــافــــة الــــى تــــدويـن الاغــــانـي
ووصفها. و )الـردات ( الشعـبية
في الــتـــظــــــاهــــــرات والمــــســيــــــرات
والاحتفـالات بـانـواعهـا لان كل
ذلك يــشـكل خـــزيـنــــاً معـــرفـيـــاً
شعبيـاًله دلالاته ايجابيـة كانت
ام سلـبـيــــة وهــــو امــــر يـــسـتـحق

الدراسة والتحليل دائماً.
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عمران السعيدي

مـن طـبـيعـــة عـبـــود الـــويـّـس )قـصـــاب
القـــريـــة( الحـــديـث عـن نفــسه كـثـيـــراً
وعـن شجـــاعـته في مـقهـــى )عـنـيـــزي(
وهـو المقهى الـوحيد في قـرية )الدورة(
الــــواقعــــة بـين سـكــــة قــطــــار الـبــصــــرة
وشــاطئ جـزيــرة ام الخنـازيــر الغــربي
تحــدهــا من الــشمــال مـقبــرة صـغيــرة
وتلال غيـر عـاليـة تـسمـى ام الـطبـول،
صــــــارت الان مــــــديــنـــــــة القــــــادســيــــــة،
ويختـرق هــذه التـلال والمقبـرة طـريق
بغــداد ـ الحلــة القــديم الــذي يحــاذي
البـسـاتين الـزاهيـة والغـنيـة بـالفـواكه
والورد الجوري والتكي على حيطانها
المغـطـاة بـالــسعف والعــوسج والـشـوك
ونبـات العـليق البـري كـي تحميهـا من
عبـث اللصـوص من الاطفــال والكبـار
والــــــذيــن يــنــتـــظـــــــرون حلـــــــول اللـــيل

استذكارات عراقية

خـــــنـجـر عـبـــود الـــويــّس ..!
لعــنــيـــــزي كـــيف اســتـــطـــــاع مـــطـــــاردة
اللـصـــوص بـين ســـاقـيـــة وشجـــرة وتل
واطلـق علـــيهــم الــــــرصـــــــاص وسحــب
عـليـهم خـنجــره )العـبجــاوي(... وهــو
لـم يخــرج مـن البـيت ابــداً كمــا ذكــرت
ذلـك زوجــته ســـــاخـــــرة مــنه لـــــزوجـــــة

عنيزي وهما على علاقة طيبة.
ملّ عـنيــزي من حـديـث عبـود الـويـّس
وطـلـــب مـــنـه ان يــكـف عـــن الــكــــــــذب..
صـرخ عبود بوجه عـنيزي وشتمه لكن
عــنــيــــــزي سحــب ســـطل المــــــاء الفـــــارغ
وضرب عبـود على رأسه... وهـاج عبود
غـــاضـبـــاً ثــم سحـب خــنجـــره وضـــرب
عـنـيـــزي ضـــربـــة واحـــدة فـــوق الحـــزام
وهـــرب في دروب القـــريـــة وهـــو يـصـــرخ
)الحـكــــو عـنـيــــزي تــــره مــــات...( لـكـن
عـنيـزي كـان جـالـسـاً علـى دكـة الـطين
وهو يضحك سـاخراً لان خنجر عبود
لم يـنل ســوى دشــداشـته ومــزقهــا من
فـــوق الحـــزام وصـــارت هـــذه الحـــادثـــة
نــــادرة تــتحـــــدث بهـــــا القــــريــــة لــــزمـن

طويل.

كمــا يعــرفه الجـميـع . فمــا ان تحــدث
ايــة ســرقـــة ويكـثــر الحــديـث عـنهــا في
المقهـى حــول البـســاتين وكــانت سـرقـة
حـــاصل الـبـــرتقــال مـن اهـم الاحــداث
يغـبـــش عـبــــود إلــــى مـقهــــى عـنـيــــزي
ويجلس على دكـة الطين ويسأله: خو
مــا احــد جــابـني بــالـطــاري؟ " أي هل
ذكــرنـي احــد حــول هــذه الــســرقــة...؟
يـضحك عـنيــزي ولا يجـيبه .. تـتكـرر
الحـالة إلى ان مل صـاحب المقهى من
عبـود وادعاءاتـه. ففي ليلـة ما سـرقت
بقـــــرة )محـمـــــود المهـيـــــدي( مـن قــبل
لـصــوص مـحتــرفـين امثــال )شحــاذة(
وهـــاجــت القـــريـــة بـكل مـــا فــيهـــا مـن
رجال شجعان وطـاردوا اللصوص بين
القبـور والـتلال واجبــروهم علـى تـرك
الــبقـــــرة والهــــروب بـــــانفــــسهـم وســط
المــــــزارع والــــظلام الــــــدامـــــس وعــــــادت
البقـرة الحلــوب )الحمـرة( إلـى اهلهـا

وفرح الجميع بهذا الحدث.
لكـن عـبــــود نهـض صـبـــاحـــاً كــــالعـــادة
وجلـــــس علــــــى دكــــــة المـقهــــــى يــــســــــرد

هــذا من هــازلي القـريـة والـسـاخــرين
وكـان بـالمـصـادفـة عـائــداً بجـامـوســاته
لـيلاً وشــاهـــد عبــود يـسـحب الخـنجــر
ويـهجم علــى شتلـة )شـويّل( وهـو نـوع
مـن الــشــــوك الكـبـيـــر  تقـلعه الـــريـــاح
العــاصفــة ويـتحــرك وكــأنـه حيــوان أو

رجل يتدحرج بسرعة مخيفة.
يــسـتـمـــر عـبـــود بــســـرد القـصـــة وكـــان
جـــاسـم يــضـحك وخـتـم قــصــته بــــانه
مزق جسم الخنـزير وتركه بين القبور
صــريعــاً... نهـض جـــاسم وصــاح وهــو
يضـحك: عمـي الله وكيـلكم تــره عبـود
ذبح الـشــويلــة لـيلــة امــس والخنــزيــر
غـيــر مــوجــود بـــالمقـبــرة وهــو مــوجــود

بالجزيرة.
نهـض عـبــــود خجلاً مـن هـــذا المـــوقف
وحمل سلـة اللحم الفـارغة وعـاد إلى

الدار.
اضــافــة إلــى هــذه الحــالــة كــانت لــدى
عـبـــود صفــة اخــرى هـي ادعـــاء القــوة
وحب الـظهــور بــانه ســارق لـلبـســـاتين
ولا يهاب الـظلام... ولكنه عكس ذلك

يــشبـه الخنــاجــر الـيمـنيــة، وكــان هــذا
الخـنجــر مـثـــار سخــريــة عـنـــد الكـبــار
والــصغـــار معـــا فكـــان اهـــالـي القـــريـــة
حين يـصفـون شـخصـاً سـيئ الـسلـوك
مــثـلا يقـــــولــــــون له: انــت اعـــــوج مـــثل
خــنجـــــر عــبـــــود وكـــــان عــبـــــود يـــــدعــي
الـشجــاعــة مع هــذا الخـنجــر ومع كل
حــادث أو مــواجهــة وحتــى مـع الكلاب
كـان يــسحب هــذا الخنجــر ويهــدد ثم

يصرخ )اشتو .. عوذة( .
يذكـر )عنيزي( قصـة عن شجاعته في
مـقهــــــى )عــنــيــــــزي( الــــــذي يــــــزدحــم
بــــالفلاحـين ومـــربـي الجـــامـــوس وهـم
معــظـم اهـــالــي القـــريـــة وخـــاصـــة في

ساعات الضحى... يقول عبود:
كـنت عـائــداً ليلـة امـس وسـط المقبـرة
والجـو عــاصف وغبــار القبــور والتلال
يكــاد يمنع الـرؤيــة واذا بخنـزيـر اسـود
يــــطــــــــاردنـــي مـــن بـــين تـلــك الـقـــبــــــــور
)المنطقة كـانت تعج بالخـنازير الـبرية
الـــوحــشـيـــة( وكـــان )جـــاسـم المــظلـــوم(
جــالسـاً خلفه يـسمع حـديثه وجـاسم

ليبـدأوا بعبـور هـذه الحـيطـان وسـرقـة
مــا لــذ مـن فـــاكهــة بـين تفــاح كــوفي أو
عــنــب أو بــــــرتقـــــال أو مــــشــمـــــش.. كل
فـاكهة في موسمهـا، وان لم يكن هناك
مـــــوســم فــــــاكهـــــة فــتـــــراهـــم يعــبـــــرون
الحـيـطـــان لــســـرقـــة فــســـائل الـنخـيل
العالـقة في اعلـى النـخلة )الـراكوب أو
الـنغل( في لغـة اهل القـريــة وينـزعـون
منها الجمار الشهي عبر شارع الحلة.
عبـود الـويـّس هــذا القصـاب البـسـيط
)يغـبش( كل يـوم وسلـّة اللحـم المقطع
حسـب العوائل هـذا نصف كيلـو لبيت
فلان وهـــــذا الـــــربـع لام فلان وهـكـــــذا
يـوزع ما لـديه من اللحم علـى البيوت
واحيـانـا يفـرض الكـميــة بحيـاء علـى
بعـــض الــنــــســــــاء اللائـــي يحــتـــــرمـــنه
لطيبته ولا يدفعن له سعر اللحم الا
نهاية كل اسبوع والكل يعرف ما عليه

من دين من دون تسجيل أو ورقة.
عـبود هذا اعتاد في اثـناء تجواله على
حمل خـنجر في حزامه يـسميه اهالي
القــريــة )عـبجــاوي( أي المـنحـني وهــو

الـذئــب فـــي الاســــــــــاطيــر الـشـعـبـيـــة
ولـــولا الـــذئـب مـــا وجـــد الـــرومــــان القـــدمـــاء؛
رومــــولــــوس   Romulusمــــؤســـس المــــديـنــــة
الخــــــالــــــدة )رومــــــا( وشقـــيقـــته الــتــــــوأم ريمــــــو
  Remusقـد تربيـا في حضن ذئبـة وترعـرعا
في كنفها، وهذا هـو النصف الحسن من صورة
الــــذئـب في اذهــــانـنــــا، الـنـــصف الــــذي يــــرمــــز
للانـــوثـــة والامـــومـــة ولكـن لا يـــرمـــز لاخـتـيـــار
الحـــسـن. وفي الـلغــــة اللاتـيـنـيــــة يــطلـق علــــى
الـــذئـبـــة والمـــومــس اسـم )لـــوبـــا( الام الـــربـــوب

لحياة السكر والعربدة والشهوات.
ورسخ في اعـــتقــــــاد الاوربــيــين خـلال القــــــرون
الوسطى ان الذئب كلب الشيطاني الجهنمي،
رسـول الـظلام، المـسخ الـذي يـأكل الـوحل، وان
له انفـــاســـاً ســـاخـنـــة حـتـــى ان لحـم فـــريــسـته
ينـضج بفعلهـا قبل ان يـلتهمهـا. واذا حدث ان
شـذ شخص مـا في قريـة او مديـنة عن المـألوف
ربمـــا كـــان طـفلا مــصـــروعــــاً او رجلاً مــصـــابـــاً
بــشـلل تــشــنجــي علـمـــوا ســـاعــتهـــا ان الـــذئـب
يتقمـص فروة الحمل. وعـذبوا الاطفـال حتى
اعتـرفـوا ان الــذئب يـتقمـصهـم ثم احـرقــوهم

كونهم افراخ الشيطان. 

مـا ترجو بهذه الكلاب كلهـا؟ فقال يا بني انها
ليسـت كلاباً انمـا هي ذئـاب فقلت سـبحان الله
ذئـــاب في غـنـم لا تـضـــرهـــا! فقـــال؛ يـــا بـنـي اذا

صلح الرأس فليس على الجسد باس.
وعلى العموم فـان الاسطورة العربيـة كثيراً ما
تـصـنع لـتجـسـد مـعنـى مـن المعــاني الـشــريفـة
تــرسم صـوراً مـشـرقــة للعـدل واخــرى مفـزعـة
للـظلم ولـيسـت الاسطـورة الاغـريقيـة كـذلك.
الاســــــطـــــــــــورة الاغـــــــــــريـقــــيـــــــــــة غـــــــــــارقـــــــــــة في
الخـيـــال...الـــذئـب فـيهـــا لـيــس الـــذئـب الـــذي
نعــرفه؛ ذاك الــذي يتــربـص بــالمــاعــز والاغنــام
فيـفتــرس هــذه او تلـك في غفلـــة من الـــراعي،
فــــاذا نــبحــته الـكلاب فــــر خـــــائفــــاً مــــذعــــوراً.
فــالاسـطــورة الاغــريـقيــة تـتحـــدث عن الـــذئب
Fenrir Lokis الـعمـلاق فنــريـــر بن لـــوكي
الـــــــذي عــمـــــــد الـــــــى تحــــطــيــم كـل الـــــسـلاسـل
والاغلال ومــــد ظلـه الهــــائل لـيـحجـب قــــرص
الـشمـس فتـسـبح الارض ومن عـليهـا في ظلام
odin دامس. ثم ان فنـرير الـذئب قتل اودين
ابـو الآلهـة بـصفعـة عـنيفــة من كفه دمـرت كل

ما بين السماء والارض.

احدى شياهه فافترستها، فقال شاعرهم: 
لا تصنع المعروف في غير اهله   
تلاقي الذي لاقى مجير ام عامر

ومـن الاســـاطـيـــر الـتـي يــــرويهـــا الاعـــراب عـن
الذئب انه ينـام باحدى عيـنيه ويترك الاخرى

تحرسه، فقال شاعرهم:
ينام باحدى مقلتيه ويتقي             

المنايا بأخرى فهو يقظان هاجع
ولـم يتـورع صـانعـو الاســاطيـر عـن ان يجعلـوا
الـذئب يتكلم بـلسان عـربي فصيح، فـذكروا ان
ذئبـاً عـدا علـى شـاة فـأخـذهـا فـطلبهـا الـراعي
فـانتزعهـا منه فأقعـى الذئب علـى ذنبه فقال:
الا تـتقـي الله تـنـــزع مـنـي رزقـــاً ســـاقه الله الـي،
فقـــال الـــراعـي يـــا عجـبـي ذئـب يـكلـمـنـي كلام
الانـس!...فقــال الــذئـب:  الا اخبــرك بــأعـجب
مـن ذلـك ...الــــى آخــــر الحـكــــايــــة الــطــــريفــــة.
وجعلـوا الـذئـب ايضـاً يـأنـس للانـام ويتعــايش
مع الانعام. فروى الجـاحظ عن رجل يقال له
جـســر القـصــاب. قــال: " كنـت احلـب الغـنم في
خلافـة عمــر بن عبـد العـزيـز فمـررت بـراع وفي
غنـمه نحــو من ثلاثـين ذئبـاً فحـسـبتهـا كلابـاً
ولـم اكـن رأيـت الـكلاب قـبل ذلـك فقلـت يــا راع

فالـذئب اشـد مطـالبـة فان خـاف العجـز عوى
عــواء اسـتغــاثـــة فتـســامـعت الــذئـــاب واقبـلت.
فليـس دون اكل ذلـك الانسـان شـيء(. ويعضـد

راي الجاحظ قول الشاعر: 
والضبع العشراء مع ذيخها   

شر من اللبوة والنمر
كما ترى الذئب اذا لم يطق   

صاح فجادت  رسلاً تجري
وللـــذئـب عـنـــد العـــرب اسـمـــاء واوصـــاف فهـــو
الــسيـد والـسـرحــان والقـسـال واويـس، ويـكنـى
ايـضــاً بـ )ام عــامــر( ولام عــامــر هـــذه حكــايــة
تـروى؛ تـدور حـول راع من الاعـراب كــان يسـوق
ماشيته في البـادية طلباً للكلأ والعشب ومورد
المــــاء اذ عـثــــر علــــى )ام عــــامــــر( وكــــانـت ذئـبــــة
جـريحـة اصـابهــا سهم في وركهــا فظلـت تنـزف
حـتـــى اشـــرفـت علـــى المـــوت، فـــأشـفق الـــراعـي
علــيهـــــا وداوى جــــــرحهــــــا واطعــمهـــــا مــن لــبن
شـيــــاهـه وبقـي الــــى جــــوارهــــا حـتــــى تمــــاثلـت
للـــشفــــاء وكــــان لا بــــد لأم عــــامــــر مـن ان تــــرد
الجــمــيل ولـكــن علـــــى طـــــريقــتهـــــا الخـــــاصـــــة
وطـبـيعـتهــا الـتـي فـطـــرت علـيهـــا. والغــدر مـن
طـبيـعتهــا، فكـان اول مـا فعـلته ان وثـبت علـى

مكتبة
وقـــــوى الخــيـــــر والــنــمـــــاء والــتــي
تـنـتهـي دائـمـــاً بـــانـتـصـــار الخـيـــر
فـتــشـــرق الــشـمــس ويـنـبـت الـــزرع

ويحيا البشر.
وتـولي المـوسوعـة اهتمـاماً خـاصاً
بـــاســطـــورة وديـــانـــة )اوزيـــريـــس(
فتبـدأ بسـرد اسطـورته وكيف انه
اول مـن حـكـم مــصـــــر القــــديمــــة
وكـيف ادت غـيـــرة شقـيقــة )سـت(
وطـمعه في العـرش، الـى ان يـدبـر
لمقـتـله بخـــديعـــة لـيــسـتـــولـي عل
عـــرش مـصـــر بـــدلاً مـنه ويـتــضح
لنا مـن خلال الموسوعـة كيف بدأ
تقــديـس الـعجل "ابـيـس" والــذي
اســتعـــان بـجلــــده الاله الــشـــريـــر
"سـت " في صـنـع كفـن يــــدثـــــر به
جـثـمـــان شقــيقه الـطـيـب الخـيـــر
)اوزيـــــــريـــــس( ممـــــــا ادى الـــــــى ان
يقـدس العجل )لابيـس( كحيوان
خـاص بـاوزريـس ثم رمـزاً واخيـراً
الــــى ان يـكــــون هــــو روح ازوريـــس.
وتــــوضح لـنــــا المــــوســــوعــــة نــظــــرة
المــــصـــــــري الـقـــــــديم الـــــــى بـلـــــــده
فــتقــــول: كــــانـت مــصــــر بمـثــــابــــة
القـصر الخاص بروح بتاح وقلعة
)اتـوم رع الحصينة( والـبلد الذي
يـصبــو اليـه قلبـه ولم تكـن مصـر
مــركــزاً للارض قـــاطبــة بل كـــانت
هـي الارض نفــسهـــا فـــان اسـمهـــا
يــؤكـــد ذلك "كـمـت" حـتـــى تعــرف
جميع الـشعوب ذلك وعلـى مدى
آلاف الـسنـين اعتبـرت مصـر الام
المـرشــدة للعــالم بـأســره انهــا من
توجـه اليها اكـثر من )هـروب الى
مــصــــر( ســــواء كــــان طـبــيعـيــــاً ام
رمــــزيـــــاً ام ثقــــافـيــــاً ام مـــســــاريــــاً
وضمن الكثيـر من اللاجئين الى
مـــصــــــر يــــــذكــــــر : ديمــــــوكــــــريــت،
هيـرودوت، افلاطـون، فيثـاغورس،
والانــبــيــــــاء: ابــــــراهــيــم ويـــــــوسف

وموسى والمسيح.
اصـدار المجلس الاعلـى للثقـافة-

القاهرة -2005

الحكايات الخرافية
تأليف: هيرمان هسه

ترجمة: اسامة اسبر
الهـوس الالمـاني بـالحكـايـة امتـد
مــنـــــذ فــيلانـــــد )م 1733( مـــــروراً
بهيردر حتـى غوته حيـث تجدها
حكايـات حكمة وفلـسفة ثم تلاه
هــيــــــرمــــــان هــــــسه الــــــذي شـغف
بـــالحكــايــات الجــرمــانـيــة واعــاد
انتـاجها بين 1930-1950 متـأثراً
بـــالحكــايــات الــشــرقـيــة عـمــومــاً
والــبــــــوذيــــــة خـــصــــــوصــــــاً حــيــث
حكـــايــــاته )القـــرن- اغــسـطــس-
حـلــــم الــــــــــة الـفـلــــــــــوت-ســــــــــاكــــن
الغـابــة...الخ( مـزج بـين الاحلام
والحقــيقـــــة بحـثـــــاً عـن الــــسلام

الداخلي للانسان.
اصدار: نينوى-دمشق 2001

شخصيات فولكلورية 

د.اكــــــــــرم فــــــــــاضـل
مجلـــة التــراث الـشـعبـي في اللغــة
الــــــشعــبــيــــــة وفي الــــــشخـــصــيــــــات
والمعــابــد والمـســاجــد والــصنــاعــات
الــشعـبـيــة، وعـنــدمـــا تقــاعــد عـن
الــوظـيفــة في نهــايــة الـثمــانـينــات
ظل مخـلصـا لـقضـيتـه الثقــافيـة
الاســـــــــــاســــيـــــــــــة هــــي الــــبـحــــث في
الفــولكلــور العـراقـي حتـى انـتقل
اكــــرم فـــــاضل إلــــى رحـمــــة الله في
الـــســــادس مــن اذار 1987 بعــــد ان
تــــــــرك الــكـــثـــيــــــــر مـــن الـــبـحــــــــوث
والـتــــراجـم وكــــان رائــــداً مـن رواد
الــثقـــــافـــــة الــــشعــبــيـــــة في بلادنـــــا

الحبيبة.

اضــــــافــــــة إلـــــــى جهــــــده الـــثقــــــافي
المـسـتمــر فــولكلــوريــا وادبيــا فقــد
ترجـم اكرم فـاضل عن الفـرنسـية
الكـــومـيـــديـــا الـبــشـــريـــة لـبلـــزالـــز
والابـــــاء والــبــنـــــون لــتـــــوركــيـــــذف
ومـأسـاة الــشعب الجـزائـري بـقلم
عــــدد مـن الـكـتـــــاب الفــــرنـــسـيـين
واصـدر ديوان في المقاهي والملاهي
عـــــام 1975 واكــتــــشـف شخــصــيـــــة
النحـات الـفطـري الــشهيـر مـنعم
فـــرات ورعـــاه في مــــرضه وجـنــــونه
العـبقـــري حتــى مــات وكـتب اكــرم
فـــــــاضل دراســــــات فــــــولــكلــــــوريــــــة
متعـددة في الـصحـف المحليـة وفي

مـــن وظـــيـفـــتـه  بـعـــــــــد انـقـلاب 8
شــبـــــاط عـــــام 1963 بــــســبــب ارائه
الـــديمقـــراطـيـــة المعـــارضـــة لـفكـــر
البعث ووضع في الـسجن مع عدد
كـبيـر مـن المفكــرين والمـثقفـين ثم
اطـلق ســـراحـه بعــــد ذلك واعـيـــد
تعيينه زمن عبـد الرحمن محمد
عـــــــارف في وزارة الاعلام مــــــديــــــراً
لـلفــنـــــون الـــــشعــبــيـــــة في الـــــوزارة
ورئـيــســـا لـتحـــريــــر مجلـــة بغـــداد
الـــتـــي كـــــــــانـــت تـــــصـــــــــدر انـــــــــذاك
بــالانـكلـيــزيـــة والفــرنــسـيــة وكــان
مـــشـــرفـــاً جــــاداً علـــى الـــسلـــسلـــة
الفلكلـورية التي اصـدرتها الوزارة

يمـكــنه مـن مــــزاولــــة هــــذه المهـنــــة
فانتقـل إلى وزارة الارشاد مـوظفا
فـيهـــا لـيعـمـل في مجلـــة )بغـــداد(
الــتــي كـــــــانــت تــــصـــــــدر بـــــــالـلـغـــــــة
الفــرنــسـيــة ولـيكـتـب الكـثـيــر عـن
الـــتـــــــــراث الـــــــشـعـــبـــي الـعـــــــــراقـــي
وليترجم للقـراء عددا من الكتب
المهمة منها: لهجة بغداد العربية
للمـستـشرق مـاسنـيون / والحـياة
في العــراق مـنــذ قــرن / ثـم كـتــاب
المعجـم المفـصل بــاسمــاء الملابـس
عـنـــد العـــرب للـمــسـتــشـــرق دوزي
وهـــــو اهــم كــتـــــاب تـــــرجـــمه اكـــــرم
فاضل. فصل الدكتور اكرم فاضل

إلـــى بغـــداد  بـــاحـثـــا عـن وظـيفـــة
اخـــــــــرى عـــــــــام 1947 حـــيـــث عـــين
مـستخـدمـا في احـدى دوائـر وزارة
المــاليــة لكـنه دخل كـليــة الحقــوق
في العـام نفـسه لـيتخــرج فيهـا في
القــسـم المــســائـي عــام 1951 وكــان
من متخرجيها الاوائل فارسل في
بعثة إلـى فرنسـا عام  1952 حيث
درس اللغـــة الفـــرنــسـيـــة واتقـنهـــا
واكمل دراسـة الدكتـوراه في العلوم

السياسية عام .1955
بعـد عــودته إلــى بغــداد عين اكـرم
فاضل محقـقا عدلـيا لكن وضعه
الـــصحـي والــثقــــافي الخــــاص لـم

حمام )الحلو( في الخشب

بقايا قصر حاتم الطائي بقرية سميراء - السعودية

ناي الهة المراعي
)بان(الروماني
المتكون من انابيب
خشبية ذات اطوال
مرتبة على شكل
هلال يجري ضبط
نغماتها بادخال كمية
محددة من الشمع في
كل انبوب


